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فیما یلي، یقدم الزمیل الأول في هودسون "کان کاساب أوغلو" تقریراً عن الحالة العسکریة 

للحرب في أوکرانیا. 

١. شيء قدیم: حرب القرن العشرین لن تنتهي قریباً.

عززت الحرب في أوکرانیا الدرس الموغِلَ في القِدَم الذي یؤکد أن الجغرافیا هي إحدى أهم 

المتغیرات في الحرب، فأي خطة معرکة قد یضعها القادة الروس أو الأوکرانیون مرهونة بما 

والمطر  والأنهار  الجبال  وتبقی  العصور،  مر  علی  الحال  کان  کما  والتضاریس،  المکان  یملیه 

والوحل والثلج عاملاً أساسیاً في رسم الحدود البشریة لخوض المعارك.

ریناتوس،  فیجیتیوس  الرابع عشر، فلافیوس  القرن  العسکري في  الروماني  المؤرخ  _ وصف 

الجنود  الجیش لأنها تعرّض  التي یمکن أن یقوم بها  النهر کواحدة من أخطر المهام  عبور 

لخطر الوقوع في کمین العدو، ویواجه الجیش الأوکراني الیوم نفس الصعوبة إذ یبذل قصارى 

جهده لتوسیع رأس جسر صغیر علی الضفة التي تسیطر علیها روسیا علی نهر دنیبرو في 

خیرسون اوبلاست، وبعد مساعٍ هائلة، استطاع الجیش الاوکراني مؤخراً من التقدم إلی بلدة 

کوزاتشي لاهیري الصغیرة علی الضفة الیسرى للنهر، لیحمي بذلك مواقعه، التي لا تبعد عن 

الأرض الأوکرانیة سوى مئات الأمتار، مما یجعل العبور الجماعي للنهر أجدى. 

تمثِّل ممارسات العصور القدیمة لحرب الخنادق مثالاً آخراً عن تکرار التاریخ لنفسه في میدان 

المعرکة في أوکرانیا، حیث ینهمر وابل قذائف المدفعیة، ویحتدم القتال في أوکرانیا غالباً 

بشکل مناوشات وحدات المشاة علی طول الخنادق، وبینما تخوض وحدات المشاة القتال، 

لکیلومترات،  یصل  امتداد  علی  المحصنة  مواقعها  وصیانة  ببناء  الهندسة  وحدات  تستمر 

یعود السبب في تشکل الوضع الحالي في أوکرانیا - قتال محتدم في ساحة معرکة تتسم 

بالجمود من ناحیة مناطق السیطرة- إلی التشکیلات الهندسیة الروسیة التي تفوَّقَت علی 

بقیة الجیش الروسي.
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أخیراً، وکما کان الحال أیام نابلیون بونابرت، ما تزال المدفعیة ملکة الحرب، ومن المرجح أن 

تبقی کذلك طیلة العقود القادمة، یوجد أمثلة في هذا الصراع عندما أطلقت روسیا أکثر من 

رغم  قذیفة،  آلاف  ستة  سوى  أوکرانیا  تطلق  لم  بینما  واحد  یوم  في  قذیفة  ألف  عشرین 

جیوش  مدفعیة  قدرات  عن  الحالي  الوقت  في  المدفعیة  قدرات  بین  الواضح  الاختلاف 

والقذائف  المدفعیة،  لبطاریات  المضادة  والرادارات  الحرکة،  القدرة علی  زیادة  ومع  نابلیون، 

الدقیقة، وطائرات الاستطلاع بدون طیار، أصبحت عملیات المدفعیة المعاصرة أعقد من أي 

وقت مضی.
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٢. شيء جدید: التقنیات الناشئة تلبي المفاهیم المبتکرة للعملیات.

ع التقنیات  کما تملي قوانین الحرب القدیمة ضرورة التحلي بالمرونة في أرض المعرکة، تشجِّ

ثابتة، لکن تستمر  رائدٍ علی کیفیة خوض المعارك، فالخنادق  الناشئة علی إحداث تغییرٍ 

الطائرات بدون طیار بمراقبتها علی مدار الساعة، ولا یزال عبور الأنهار مهمّة شاقة، ولکن 

یمکن للأسلحة دقیقة الإصابة أن تجعلها أسهل عن طریق قصف الضفة التي یسیطر علیها 

ر التکامل بین الطائرات بدون طیار وشبکات التحکم  العدو من علی بعد عدة کیلومترات. یبشِّ

في القیادة بعصر جدید من تفوق المعلومات.

إنّ التغییر الأوضح الذي أحدثه عصر المعلومات الجدید علی أرض المعرکة هو تمکین المشاة 

علی الأرض، إذ حدثت أول ثورة للمشاة في القرن الرابع عشر عندما بدأ الفرسان بالترجل قبل 

ثانیة في قتال المشاة  الواحد والعشرون شاهداً علی ثورة  القرن  ربما یکون  بدء المعرکة، 

علی  القدرة  ذات  للدبابات  المضادة  الأسلحة  رجّحت  فقد  التکوین،  طور  في  ثورة  وهي 

الدروع  إزاء  المشاة  وحدات  کفة  وإنلاو،  جافلین  مثل  الأعلی،  من  الهدف  علی  الانقضاض 

الجوي  الدفاع  وبالمثل، حولت منظومات  والریفیة.  الحضریة  المناطق  الثقیلة، وخاصة في 

الطائراتُ  واُجبِرَت  وخطیرة،  متنقلة  وحدات  إلی  الأرضیة  الجوي  الدفاع  أطقم  المحمولة 

المقاتلةُ الروسیةُ المتطورة مثل سوخوي ٣٠ علی الطیران علی ارتفاعات منخفضة بسبب 

الجوي  الدفاع  لمنظومة  فریسةً  سقوطها  إلی  أدى  مما  بدقة،  الموجّهَة  الذخائر  نقص 

المحمولة الأوکرانیة. 

ارتفاعات عالیة وذات قدرة علی  (تطیر علی   HALE بدون طیار  الطائرات  النظر عن  بغض 

تعمل  طویلة)،  التحمل  وقوة  متوسط  ارتفاع  علی  (تطیر   MALE و  طویلة)  لفترة  التحمل 

إعادة  علی  واحد  شخص  لها  یشغِّ التي  الانتحاریة  وطائرات  الصغیرة  طیار  بدون  الطائرات 

تشکیل ساحة المعرکة، وقد أصابت طائرات کوادوکبتر، التي تحمل قنابل مضادة للدبابات، 

الدباباتِ في أوکرانیا.
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الاطلاق  المتعددة  الصواریخ  أنظمة  نجحت  کما  جلیة،  میزة  الدقیقة  الضربات  باتت  کما 

مستقبل  جزئي  بشکل  ستحدّد  المدى  بعیدة  الدقیقة  فالضربة  لذا  باهراً،  نجاحاً  هیمارس 

العملیات القتالیة، وتثبت هذه الأسلحة فعالیتها العالیة عند استخدامها ضمن بنیة قویة 

مرتکزة علی الشبکة علی وجه الخصوص.

ومع هیمنة أنظمة حرب الطائرات بدون طیار، وشبکات القیادة والتحکم المتقدمة، والضربات 

وعلی  کبیرة،  أهمیة  الکهرومغناطیسي  المجال  في  المرئي  غیر  القتال  اکتسب  الدقیقة، 

زهیتل   ٣٣٠ZH-R الروسي  للجیش  التابعة  الإلکترونیة  الحرب  وسائط  تعمل  المثال،  سبیل 

علی التشویش علی أنظمة الأسلحة في أوکرانیا، وتستخدم نظام تحدید المواقع العالمي

GPS، ;lh تعمل وسائط الحرب الإلکترونیة علی تشویش الشارات الخلویة بانتظام عن طریق 
طائرات بدون طیار.
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٣. شيء مستعار: الجهات الفاعلة غیر الحکومیة في حروب المستقبل

الذین  الحکومیة  الفاعلة غیر  الجهات  الحرب تحت سیطرة  أوکرانیا مسرح  الصراع في  شهد 

استولوا علی القدرات التي تحتکرها الدولة عادةً، ومن بین هذه الزمرة من الجهات الفاعلة 

الشر  جیش  سمات  کل  تحمل  خاصة  عسکریة  شرکة  وهي  فاغنر،  ظهرت  الحکومیة،  غیر 

الخفي، وکما أشارت تقاریر أخرى لمؤسسة هودسون، یمکن أن تظهر کیانات شبیهة بفاغنر 

في الحیز السوفییتي السابق نتیجة لتآکل قدرات الدولة الروسیة.

إن فاغنر النسخة الروسیة أقرب إلی حزب الله (اللبناني) وکلاهما مجموعة مرتزقة نمطیة، 

السوفییتي  الاتحاد  أراضي  إلی  إفریقیا  الحرب، والتي تمتد من  الشبکة المالیة في زمن  إنّ 

السابق، تجعلها قوة لا یُستهان بها، مع أن فاغنر في أعقاب الانقلاب الذي أُحبِط قد تُجُرِّدَت 

من الکثیر من ترسانة أسلحتها -مثل الدبابات والدفاعات الجویة قصیرة إلی متوسطة المدى 

والطائرات المقاتلة- لا یمکن استبعاد یفغیني بریغوزین باعتباره رجلاً بارزاً من رجالات بلاط 

الکرملین.

الأوکرانیة،  إیروروزفیدکا  جماعة  هي  الراهنة  الحرب  في  فاعلة  أخرى  جماعة  ظهرت  کما 

رَت المجموعة طائرات بدون طیار للقوات المسلحة  ویُطلق علیها اسم " شبح الحرب "، طوَّ

المقاتلة  بتطویر  العالیة  التقنیة  ذات  المجموعة  قامت  الروسي،  الغزو  وبعد  الأوکرانیة، 

المضادة أوکتوبتر r-١٨ والتي تحمل قذائف RKG-١٦٠٠ المضادة للدبابات.

یثبت ظهور فاغنر وإیروروزفیدکا أن مستقبل الحرب لم یعد یقتصر علی القوات المسلحة 

النظامیة والجماعات المسلحة التقلیدیة غیر التابعة للدولة، ومن المرجح أن تهیمن شرکات 

التکنولوجیا الدفاعیة بالإضافة إلی الشرکات العسکریة الخاصة مع القوة التي تضیفها للعتاد 

والسلاح، علی ساحة المعرکة العالمیة في السنوات القادمة.



سْتَقْبَلِ الحَرْبِ عِبَرٌ مِنْ أُوکرَانیَا لمُِ

8

٤. شيء أزرق: تؤثر حرب الطائرات بدون طیار علی البحار والسماء.

إن الاقتران القاتل بین الوسائط الروبوتیة الجویة والبحریة ذات التکلفة المنخفضة مع أنظمة 

تصنیع الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج والمتاحة تجاریاً یضع الأساس لإحداث اختراق في 

الحرب غیر المتکافئة، ومن المرجح أن تصبح أنظمة الأسلحة هذه منتشرة في کل مکان کما 

یصعب القضاء علیها إذا انتشرت مثل البعوض، مما یشکل تهدیداً متزایداً للنموذج الصناعي 

الدفاعي الحالي في أنحاء مختلفة من العالم.

علی سبیل المثال، تعمل المرکبات التي تسیر علی الأرض غیر المأهولة في أوکرانیا بأجهزة 

لخط  الأولیة  الأشکال  استخدمت  الهوائي،  لینك  وستار  الدفع  نظام  وتتضمن  تجاریاً،  متاحة 

تحقیق  من  نَها  مکَّ مما  اثة،  النفَّ الزلاجات  تستخدمها  التي  المائیة  النفاثات  نفس  الأساس 

سرعة قصوى تبلغ ٤٣ عقدة، بتکلفة بلغت مئتین وخمسین ألف دولار فقط، استهدفت هذه 

الفرقاطة  ذلك  في  بما  الروسیة،  الحربیة  السفن  من  طویلة  قائمة  السطحیة  المرکبات 

ماکروف من طراز الأدمیرال غریغوروفیتش، وسفینة إنزال من طراز روبوشا، وکاسحة ألغام من 

طراز ناتیا، فضلاً عن قاعدة سیفاستوبول البحریة في شبه جزیرة القرم المحتلة.

وللذخائر الإیرانیة الصنع تأثیرٌ مماثل علی الجانب الروسي، یُعدُّ خط الأساس لطائرة شاهد ١٣١ 

ودقیقاً  واحدة)  لکل  دولار  ألف  عشرین  إلی  (یصل  التکلفة  منخفض  کامیکازي   ١٣٦ وشاهد 

ألیاف  من  مصنوع  طیار  بدون  الطائرة  هیکل  إن  تجاریاً،  متاحة  وأنظمة  مواد  من  ومصنوعاً 

 ٧٣١-ar البریطانیة  المُسیَّرة  الطائرة  من  صناعتها  في  ویُستفاد  الشمع،  وخلایا  الکربون 

والألمانیة لیمباش l-٥٥٠ التي أعادت إیران صناعتها عن طریق الهندسة العکسیة بمحرکات 

مدنیة، یستخدم کلا النظامین مکونات إلکترونیات الطیران وأنظمة الملاحة التجاریة.

والفعالة،  البسیطة  والبحریة  الجویة  کامیکازي  لطائرات  المتکافئة  غیر  الحربیة  البراعة  إن 

السیاسات  في  تغییرات  إلی  ستؤدي  والتصنیع،  التصمیم  في  التجاري  بتوافرها  المقترنة 

استخدام  صعوبة  من  یزید  أن  شأنه  من  وهذا  العالم  أنحاء  جمیع  في  الدفاعیة  الصناعیة 

العقوبات للحد من قدرة الجهات الفاعلة المارقة علی الوصول للأسلحة الفتاکة.
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٥. تحدیث ساحة المعرکة 

یستمر النزاع المسلح الشدید في ساحة المعرکة، مصحوباً بهندسة ساحة المعرکة الثابتة 

إذ یحتدم القتال العنیف، لکن الجیوش تبقی في مکانها إلی حد کبیر. في منطقة الهجوم 

أوریکیف  محوري  طول  علی  محدوداً  تقدماً  الأوکرانیة  المسلحة  القوات  تسجل  الجنوبیة، 

وفیلیکا نوفوسیلکا، إن روبوتین وأوروزاین هما محورا العمل الهجومي الأوکراني علی طول 

قادیروف  رمضان  وحدات  روسیا  نشرت  البریطانیة،  الاستخبارات  علی  بناءً  امتدادهما. 

الشیشانیة، المسماة: کتیبة فوستوك أخمات، للحفاظ علی الخط في روبوتین.

في وقت کتابة هذا التقریر، کشفت جهود تحدید الموقع الجغرافي الأوکرانیة عن دبابات 

القتال الثانویة من طراز t-٧٢ شرق روبوتین، وفي حین تعتبر بعض التقییمات أن هذا دلیل 

علی وجود خطوة تجاوز، فمن المرجح محاولة الجیش الأوکراني تطویق الدفاعات الروسیة 

في المدینة.

وتشیر معلومات استخباراتیة مفتوحة المصدر إلی أن اللواء ٨٢ الأوکراني المحمول جواً، وهو 

تشکیل آلي أُنشِئ حدیثاً، قد نُشِرَ للقتال في الجنوب وزُجَّ به في الهجوم المضاد، تشتهر 

هذه الوحدة باستخدام دبابة القتال الرئیسیة تشالنجر-٢ المنقولة من بریطانیا، وربما تنذر 

بظهورها في القتال، استخدم الروس مؤخراً طائرة بدون طیار من طراز کامیکازي لضرب مرکبة 

قتالیة مصفحة من طراز سترایکر تابعة للواء ٨٢ المحمول جواً، تم نقلها من الولایات المتحدة.

في حین أن اللواء ٨٢ المحمول جواً هو وحدة صعبة، إلا أن انتشاره في المنطقة الساخنة قد 

الفیلق  تعافي  مع  أوکرانیا.  الکافیة في  الاحتیاطیة  القتال  تشکیلات  ندرة  إلی  أیضاً  یشیر 

التاسع الأوکراني، الذي کان في یوم من الأیام قوة اختراق، في العمق، یتحمل الفیلق العاشر 

الآن عبء محاربة خطوط الدفاع الأولی للجیش الروسي.

دنیبرو في  لنهر  المحتلة  الضفة  کوزاتشي لاهري، علی طول  الأوکراني في  التقدم  یمثل 

خیرسون أوبلاست، تطوراً مثیراً للاهتمام یستحق المتابعة، ویحرص الجیش الأوکراني علی 

الاحتفاظ برأس الجسر التکتیکي المهم الذي أنشأه هناك.
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أخیراً، تکثَّف الهجوم الروسي حول خارکیف لکنه فشل في إحداث تغییرات إقلیمیة کبیرة، 

من المحتمل أن تعتبر القیادة العسکریة الروسیة هذه العملیات القتالیة في الشمال محاولة 

لصرف انتباه أوکرانیا عن جهودها الرئیسیة في الجنوب. 
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ابِيِّ عَنْ مَرْکَزِ الخَطَّ

هُوَ مرکزُ دراساتٍ وأبحاثٍ مختصٌ في علومِ وفنونِ الحروبِ الثَّوْرِیَّة، تَمَّ إنشاؤهُ في إدلب-سوریا

سنة ٢٠١٩ . یسعی مرکز الخطابي إلی إیجادِ مراجعَ شاملةٍ تتناولُ مبادئ وإستراتیجیاتِ وتکتیکاتِ

الحروبِ الثَّوْرِیَّة، لتلبیةِ حاجةِ الثُّوَارِ التَّدرِیبِیَّةِ والبحثیَّةِ، کما یَهدِفُ إلی توفیرِ مصادرَ علمیَّةٍ وافیةٍ

، یَاسِیَّة والعَسکَرِیَّة والاجتماعیَّةِ التي یحتاجُهَا الثُّوَارُ في العالمِ العربيِّ والإساميِّ عن الفنونِ السِّ

وذَلِكَ من خالِ التحلیلِ الدقیقِ والتقییمِ العلميِّ لتاریخِ أَهَمّ الثَّورَاتِ السابقةِ، وتقدیمِ التوجیهاتِ

والتحلیاتِ الدقیقةِ التي تحتاجُهَا النُّخَبُ الثَّوْرِیَّة حولَ أَهَمّ النوازلِ المعاصرةِ، والأرشفةِ الشاملةِ

. یَاسِيّ والاجتماعيِّ عن أحداثِ الثَّورَة السوریَّةِ علی المستوى العَسکَرِيّ والسِّ
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یَاسِیَّة والعَسکَرِیَّة والاجتماعیة.2. والأبعاد السِّ
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 الصلحُ في الشریعةِ وتطبیقاتُهُ في الثَّورَةِ السوریةِ، إدلب نموذجاً.11.

 العقیدة العسکریة، الخصائص والتکوین.12.
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أَهَمُّ الترجماتِ:
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مییرلي.

الجانبِ الآخرِ من الجبلِ، تکتیکاتُ المجاهدین في الحرب الأفغانیَّةِ السوفییتیَّةِ، تألیفُ▪

أحمد جلالي ولستر غراو.▪

مکافحةُ الانقلابِ، لجین شارب وبروس جینکیز.▪

من الدولةِ العمیقةِ إلی تَنْظِیْم الدولةِ الإسامیَّةِ، الثَّورَة العربیَّةُ المضادةُ وموروثها الجهادي،▪

لجان بییر فیلیو.▪

ردع الأعداء داخل البلاد وخارجها، کَیْفَ تصبح ضابط استخبارات، ویلیام جونسون.▪

الما عمر وطالبان أفغانستان، مذکرات الما مطمئن الناطق الرَّسْمِيّ للما عمر، ترجمة▪

أحمد مولانا وأنس خضر.▪

حرب مکافحة التمرد «النظریة والتطبیق » تألیف: دایفید جالیولا (داود قَلاَلة) - ترجمة:▪
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